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سّرور والآخر الحزن، وعندما يكون الإنسان مسرورًا تطير مًا لإحساسين: أحدهما ال رّضون دائ  جميع البشر مع
قّى قوّة عقله في جميع المراتب وتحيط يّة، وتشتدّ قوّة إدراكه وتتر  روحه وتزداد جميع قواه، وتكبر قوّته الفكر
ولا إدراكه،  ويقلّ  قواه  ينخمد وتضعف جميع  الإنسان  على  الحزن  يستولي  عندما  ولكن  الأشياء،   بحقائق 

يّت. قّق في حقائق الأشياء، ولا أن يكشف عن خواص الأشياء، ويصبح كالم يفكّر، ولا يستطيع أن يد
ا. رًّ وهذان الإحساسان يشملان جميع البشر ط

تّى للإنسان أيّ حزن، ومن العقل لا تحصل للإنسان أيّ مشقّة ولا ملال، أي أنّ القوى رّوح لا يتأ  من ال
بًا. بّب للإنسان كدرًا ولا تع يّة لا تس رّوحان ال

تّاجر فال المادّيّات،  فمن  الإنسان وجمد  تّى هذا الحزن، وإذا خمد  يتأ المادّيّات  فمن  للإنسان الحزن  تّى  تأ  وإذا 
مّ، وإذا بنى الإنسان بناء وانهدم حزن واضطرب. زّارع إذا لم تنجح زراعته اغت اً إذا خسر حزن، وال مثل

الطّبيعة عالم  نتائج  والقنوط من  اليأس  وأنّ  المادّيّات،  عالم  يأتيان من  الإنسان وكدره  أنّ حزن   المقصود 
لّها من الإنسان ك لّة  وذ الإنسان  الإنسان ونحس  ونكبة  الإنسان  أنّ حزن  والمشهود  الواضح  فمن   وعلى هذا 
غمّ. ولا  همّ  ولا  خسارة  ولا  ضرر  أيّ  للإنسان  منها  تّى  يتأ فلا  يّة  رّوحان ال الإحساسات  وأمّا   المادّيّات. 
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تّعب نّصب وال اّ وأصابه الحزن والألم والمشقّة وال  وجميع البشر عرضة للهمّ والغم والملالة، فما من إنسان إل
والخسارة.

يّات. فإذا ضاق رّوحان رّجوع إلى ال مّا كانت هذه الأحزان من المادّيّات لم يكن أمامنا من سبيل سوى ال  ول
يق. وإذا وقع الإنسان فريسة يّات زال ذلك الضّ رّوحان  صدر الإنسان من المادّيّات ضيقًا شديدًا وتوجّه إلى ال
مّ رّحيم سرّ خاطره. وإذا وقع في وهدة الفقر المادّيّ الشّديد ث رّحمن ال مّ تذكّر الله ال تّعب ث  لليأس والقنوط وال
غليل الشّفاء شفى  في  وفكّر  الملكوت. وإذا مرض  بكنز  ا  يًّ غن نفسه  يّة رأى  رّوحان ال الإحساسات   استروح 
عًا بسجن عالم الطّبيعة اّهوت. وإذا ضاق ذر تّفكير بالل لّى بال نّاسوت تس رًا لمصائب عالم ال  صدره. وإذا وقع أسي
نًا يّة عاد ممنو مّ فكّر في الحياة الأبد يّة ث لّت حياته الجسمان رّوح سرّ خاطره. وإذا اخت مّ طار بفكره إلى عالم ال  ث

رًا. شاك
مّت بهم نّاسوت إذا أل لّذين اقتصر اهتمامهم على عالم المادّيّات وغرقوا في بحر ال لّي خاطر ا لّذي يس  ولكن ما ا
يّة –إذا عجز أو لّذي يعتقد بأنّ حياة الإنسان محصورة في الحياة المادّ لّق أمل ا  البلايا والمحن؟! وبأيّ شيء يتع
رّيحان رّوح وال لّى؟! كيف يجد ال رّحيل؟ وبأيّ شيء يتس  أصابته مصيبة أو وقع في البلاء أو نفخ في بوق ال

. سّرمديّ نّه في العذاب الأبديّ والقنوط ال من لا يؤمن بالحيّ القدير. يقيني أ
يّة. وعيونكم مبصرة، وآذنكم سميعة، يّة والانجذابات القلب رّوحان  إذن فاشكروا الله. فأنتم لديكم الإحساسات ال
لّت مّت بكم مصيبة، وإذا اخت لّى به خواطركم إذا أل بّة الله. ولديكم ما تتس يّة، وقلوبكم عامرة بمح  وأرواحكم ح
يّة الملكوت. وكلّ بيعة سررتم بنوران يّة. وإذا أحاطت بكم ظلمة الطّ يّة استبشرتم بالحياة السّماو  المعيشة الدّنيو

فّر له تسلية الخاطر. رّوحانيّ تتو من يتوفر له الإحساس ال
به في مّل سنة واحدة، وكلّ من زجّ  تح لم يكن في الإمكان  نّه  أ أربعين سنة مع  السّجن   فلقد قضيت في 
نّني كنت –والحمد لله-  ذلك السّجن لم يعش فيه أكثر من سنة واحدة إذ كان يهلك من الغمّ والهمّ. ولك
بشارة جديدة. جاءتني  نّما  أنهض كلّ صباح كأ وكنت  الأربعين.  السّنوات  هذه  سّرور طوال  ال نهاية   في 
تّوجه إلى يّة سبب تسلية الخاطر وال رّوحان سّرور. فالإحساسات ال لّيل ازداد في قلبي نور ال  وكان كلّما أظلم ال
يّة. وإلا فكيف رّيحان. وإذا لم يكن هناك توجّه إلى الله لم تكن هناك إحساسات روحان رّوح وال  الله سبب ال

كنت أحتمّل السّجن أربعين سنة؟
الله هو إلى  تّوجه  ال وأن  الإنسانيّ،  العالم  أعظم موهبة  هي  يّة  رّوحان ال الإحساسات  أنّ  لكم  يّن  يتب  من هذا 

يّة. حياة الإنسان الأبد
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رّوح هكم إلى الله يومًا بعد يوم وأن تزداد تسلية خاطركم، وأن يزداد تأثير نفثات ال نّني لآمل أن يزداد توجّ  وإ
يّة. القدس، وأن يزداد ظهور القوى الملكوت

هذا هو منتهى رغائبنا وآمالنا.
وهذا هو ما أطلبه من الله.
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